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عید النوروز عید الحریة والربیع والأمل

د. محمود الحمزة- رئیس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر

نتوجه إلى ابناء الشعب الكردي الشقیق وكافة احرار العالم بالتهنئة بمناسبة عید النوروز الذي یحتفل به الكرد لأنه اصبح رمزا
لكفاحهم الطویل من أجل الحریة والكرامة والحقوق القومیة والإنسانیة. هذا العید الذي تعود قصته حسب الروایات إلى كاوا الحداد

الذي تمرد على الظلم والطغیان .

إن تاریخ الكرد كشعب عریق في هذه المنطقة مرتبط بمآسي ومعاناة اخذت أوجهاً متعددة من اضطهاد قومي وتهمیش منعهم من
ممارسة ابسط حقوقهم وهي التحدث بلغتهم الام وكذلك في التمییز بینهم وبین أبناء القومیات الكبرى المجاورة لهم من عرب وترك

وفرس. وكذلك عانى الكرد من اضطهاد طبقي، فعاشوا في ظروف حیاتیة صعبة تفتقر الى مقومات الحیاة الكریمة. ویكفي أن نذكر
بأن منطقة الجزیرة السوریة وهي أغنى منطقة في سوریة بل هي مصدر الثروات السوریة من نفط وغاز وقمح وشعیر وقطن

وغیرها ، بقیت مهمشة ومهملة بسبب وجود الأكراد فیها، فعاشت حیاة الفقر والحرمان والتمییز من قبل السلطات المتعاقبة في دمشق
وخاصة سلطة البعث القومیة الشوفینیة التي هجرت الفلاحین الكرد من اراضیهم وغیرت اسماء قراهم ومنعتهم حتى من تسجیل

أطفالهم بأسماء كردیة بالإضافة إلى الاحصاء سيء الصیت الذي حرم في الستینیات عشرات الآلاف من المواطنین الكرد من
الجنسیة السوریة وانعكس ذلك على تعلیم اطفالهم وتمتعهم بحقوقهم كمواطنین في البلاد.

ولم یتوفق الكرد بالنخب السیاسیة مثلهم مثل العرب لأن الاحزاب القومیة التي تأسست معظمها في سوریا كانت قریبة من النظام
السوري وتاجرت بشعارات قومیة براقة بدلا من خلق وعي وطني انساني یركز على الاخاء والتعایش والمساواة بین القومیات

والمكونات المختلفة.

وبنفس الوقت تجاهلت الاحزاب الشیوعیة في سوریة إعطاء رأي واضح ومنصف لقضیة الكرد وحاولت طمس مشاعرهم مثل
العرب واعتبار ان المشكلة هي طبقیة اولا وأخیرا فأهملوا المشكلة القومیة.

وكذلك الإسلامیون لم ینصفوا الكرد لأنهم ركزوا على الجانب الدیني متناسین مشكلة الكرد كشعب له حقوق قومیة مشروعة وفق
الشرائع الكونیة الدینیة والوضعیة.

ولكن الأمر ببساطة أن الكرد كانوا وما زالوا بحاجة إلى أن یعترف بهم الآخرون ویعتبرونهم اصحاب حق في العیش الكریم وأن
یمارسوا كل أنماط حیاتهم القومیة الخاصة التي لا تتناقض مع حریة جیرانهم وحقوقهم.

واكبر دلیل على أن الشعوب لا تناقض بینها لولا الألاعیب القذرة للأحزاب، المتاجرة بقضایا الشعوب، هو الانسجام والتفاعل الثقافي
والفولكلوري والحیاتي لأبناء الجزیرة من كرد وعرب وسریان فالأغاني الكردیة هي المفضلة في الأعراس العربیة والسریاني

والعكس صحیح في كثیر من الحالات.

وجاءت انتفاضة الكرد عام 2004 لتمثل أول اصطدام حقیقي مع سلطة الاسد فحطموا تمثال المقبور حافظ الأسد في عامودا الثائرة،
ولكن للأسف لم تكن الظروف ناضجة لانخراط وطني عام في دعم الانتفاضة فقمعت شر قمعة وسقط مئات الشهداء الكرد من اجل
الحریة. ولم یكن بطش النظام جدیداً فقد ارتكب مجزرة في حماة 1982 حیث سحق عشرات الألوف من بحجة ضرب العصابات

المسلحة.
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والیوم بعد انطلاقة الثورة السوریة المباركة في آذار 2011 كان شباب الكرد من اوائل من رفع رایة الثورة في عامودا وحطموا
تمثال الأسد وتعرضوا لقمع الشبیحة.

ومن المفارقات أن الشبیحة كانوا من جماعة النظام ومن جماعة حزب البي یا دي وهنا تتأكد المقولة بأنه لیس كل من رفع شعار
تمثیل الشعب هو صادق فحزب البعث تاجر بالشعارات القومیة والحریة والاشتراكیة والوحدة ولكنه أجهضها تماما وأفرغها من

محتواها لدرجة ان الناس أصبحوا یكرهونها.

وكان موقف الأحزاب الكردیة مخالفا لمواقف الشباب الثوار من الكرد لأن الاحزاب في البدایة اتخذت موقف التریث ومراقبة
الاحداث الثوریة وغازلت النظام، لكنهم فیما بعد أخذوا جانب الثورة وانضموا لمؤسساتها ولو على المستوى السیاسي.

وهنا اركز على نقطة مهمة وهي أن نفصل بین مصلحة الشعب وبین النخب السیاسیة ومن یدعون تمثیل الشعب فهذان أمران
مستقلان عن بعضهما البعض. فكل شعب جدیر بان یعیش حرا كریما ویتمتع بكافة حقوقه القومیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

ولا یمكن بناء حریة شعب على حساب شعب آخر.

ولا بد من الاعتراف بأن معارضتنا كانت فاشلة ومقصرة تجاه الثورة ولم تستوعب المكونات القومیة والدینیة بل اقتصرت على
الشعارات العامة التي لم توحي بالثقة في اوساط المكونات، علما أن الحراك الثوري العفوي طرح شعارات عظیمة مثل وحدة الشعب

السوري وحریة كافة مكوناته وأقیمت جمعة "آزادي" (الحریة بالكردي). ولكن المعارضة لم ترتق إلى مستوى الثورة ولم تقدم لها
الدعم السیاسي المطلوب، فتركوا فراغا سیاسیا كبیراً في الساحة السوریة . وظهرت تیارات متطرفة وحركات وأحزاب لعبت ادوارا

اما ملتبسة كحزب الاتحاد الدیمقراطي (الكردي بقیادة صالح مسلم) ومیلیشیاته التي قامت بأعمال وحشیة من اغتیالات وقمع
للناشطین واعتقالهم وتجنید اجباري واعتداء على بعض القرى العربیة وحرق بیوتهم وقتل عائلات بأكملها بحجة انتمائهم لداعش
وحتى الیوم لم یعلن حزب الاتحاد الدیمقراطي ولا میلیشیاته العسكریة دعمها للثورة ولم یحددوا موقفا واضحا من النظام بل كانوا

اقرب للتعاون معه والتنسیق وهذا واضح في مدینة القامشلي حیث یتعایش مقاتلو حزب الاتحاد الدیمقراطي مع الاجهزة الأمنیة
السوریة ولم یقبل صالح مسلم في تركیا أن یعلن انه مع اسقاط نظام الاسد مما یدل على تورطه في تحالف غیر نظیف مع الاسد.

ویجب ألا یغشنا صراع میلشیات حزب الاتحاد الدیمقراطي (صالح مسلم) مع داعش فداعش لها دور إرهابي تخریبي معادي للثورة
وللشعب السوري وهي تخدم النظام بامتیاز وتصارع الكل لتنفیذ أجندات سیاسیة. واعتقد أن معارك عین العرب (كوباني) كانت

مصطنعة وتهدف إلى عدة أمور لم یتحقق منها الأهم وهو جر تركیا الى الصراع العسكري على الأرض السوریة، ولكنه لمّع قلیلا
صورة حزب الاتحاد الدیمقراطي الموصوف مثله مثل حزبه الأم حزب العمال الكردستاني في تركیا، بأنه تنظیم إرهابي. ولا ننسى

دور المخابرات السوریة في الجزیرة السوریة في خلق الفتن والكراهیة بین المكونات وخاصة بین العرب والكرد.

والیوم بعد كل هذه التطورات المأساویة في الساحة السوریة، حیث أصبحت سوریا مسرحاً لصراع أجندات دولیة جیوسیاسیة على
حساب الدم السوري الطاهر، لابد من عدم فقدان البوصلة الأساسیة. وأخطرها الاحتلال الإیراني لسوریا تحت شعارات شیعیة مقیتة.

إن الثورة قامت ضد نظام دیكتاتوري مجرم فاسد. هذا هو جوهر الصراع في سوریا وكل ما نشأ لاحقا ما هو إلا نتیجة تدخلات
لحرف الثورة عن مسارها. ولكن الشعب السوري باق ومطالبه باقیة ولن یتنازل عن حقوقه بعد كل الدمار والقتل والتهجیر والإبادة

التي قامت بها عصابة الأسد في جو من الصمت الدولي المریع والمتواطئ.

لا بد من العودة إلى الشعارات الشعبیة الوطنیة للثورة التي تدعو إلى دولة دیمقراطیة دولة المواطنة والمساواة بین كافة ابناء الشعب
السوري دون تمییز على أساس العرق أو الدین أو الجنس.

لابد من الإمساك بالحلقة الرئیسة، وهي أن شعبنا بكافة مكوناته من عرب وكرد وسریان اشوریین وغیرهم قادرین على العیش
المشترك بسلام وأمان وأن یعترف كل من بالآخر وأن سوریا وطن الجمیع، لأن التفرقة وخلق النعرات والكراهیة والتعصب تقود

إلى صراعات مدمرة وإلى التخلف ولا تتناسب مع متطلبات العصر في الاعتراف بالتنوع وبحریة الناس وأن المهم هو حقوق
الانسان وكرامته وحریته في التعبیر قبل كل شيء.
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وقد لا یكون من الصدف انطلاقة الثورة السوریة والانتفاضة الكردیة وعید النوروز كلها في شهر آذار أول فصل الربیع ونریده
ربیعا للحریة والكرامة والحیاة الكریمة لجمیع السوریین.

تحیة لشهداء الحریة أینما كانوا

تحیة للشعب السوري العظیم صانع أعظم ثورة في التاریخ

تحیة إلى الشعب الكردي الشقیق في عیده القومي.

21 آذار/مارس 2015

 
 


